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الشــر  صــراع  ينتهــى  لــم 
»ســت  إســطورة  بنهايــة  الخيــر  مــع 
ســبعة  بنهايــة  ينتهــى  ولــم  وأوســر«، 
آلاف ســنة بعد الإســطورة، بل اســتمر 
ومــازال، ففــى القــرن الواحــد والعشــرون 
أكتوبــر 2007،  فــى 30  وبالتحديــد 
نبــأ  عــن  المصريــة  الجرائــد  كتبــت 
العثــور علــى جثــة عالــم نــووى مصــرى 

بالإســكندرية. بشــقته 

تنتهــى  أن  الممكــن  مــن  كان 
قصــة العالــم الدكتــور »عبــده شــكر« دون أدنــى إشــارة مــن الإعــام 
ســواء المصــرى أو العالمــى، لــولا قيــام مجلــس الشــعب المصــرى 
بدوره فى كشف الحقائق، أو على الأقل البحث عن الحقائق فيما 
يخص ناخبيه أو مختاريه ليمثلهم، ففى نشــرة جريدة الرياض عن 
»أحمــد إبراهيــم« مراســلها بمكتــب القاهــرة تحــت عنــوان: »القاهــرة: 
تســاؤلات برلمانيــة عــن ملابســات وفــاة العالــم النــووى عبــده شــكر«، 
تقــدم »صبحــى صالــح« و»عبــاس عبــد العزيــز« عضــوا مجلــس 
الشــعب المصــرى بســؤالين عاجليــن إلــى كل مــن رئيــس الــوزراء 
الكشــف  الداخليــة والخارجيــة والعــدل، يطالبانهــم بســرعة  ووزراء 
فــى  متخصــص  مصــرى  باحــث  لوفــاة  الحقيقيــة  الأســباب  عــن 
المجــال النــووى)113(. وقــد وصــف النائــب »صبحــى صالــح« قضيــة 

113  http://www.engaswan.com/t1217-topic
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»عبــده شــكر« بأنهــا تحيــى قضيــة العالــم »جمــال حمــدان«.. وكأن 
مصــر قــدر لهــا أن تخســر عقولهــا وعلماؤهــا، وأصــر علــى أن تقــوم 
الجهــات المعنيــة »بالثــأر« لهــؤلاء العلمــاء الذيــن يموتــون فــى ظــروف 

غامضــة.

فقــد كشــف مصــدر قضائــى عــن تحقيقــات تجــرى فــى نيابــة 
الإســكندرية الكليــة تحــت إشــراف النائــب العــام المصــرى المستشــار 
»عبــد المجيــد محمــود« فــى لغــز العثــور علــى جثــة عالــم نــووى 
مصــرى، وجــدت جثتــه متحللــة داخــل مســكنه فــى منطقــة »ســان 

اســتيفانو«.

من هو »عبده شكر«؟

إبــن تــراب مصــر، نســخة مــن ملاييــن النســخ التــى أهملهــا 
قلــة  لــم يمنعهــا  فــى العطــاء  نظــام، فبحثــت عــن آخــر، فرغبتــه 
الحيلــة فــى منشــأه، فبحــث عــن ملجــأ آخــر ليعطــى للبشــرية خيــرا، 
فقــط قــال »عبــده شــكر«: »هــل تعــرف إحســاس المــرأة العاقــر التــى 
لــم تنجــب إلا بعــد عشــرون عامــا؟!.. فهــذا شــعور العالــم الــذى 
يعمــل فــى أبحاثــه إلــى أن يصــل لمرحلــة الجنــون... حيــث يبحــث 
عــن أى معمــل يجــرى فيــه عمليــات التطبيــق علــى أبحاثــه دون 

النظــر إلــى المــكان الــذى ســيعمل فيــه«)114(.

وقــد ســافر العديــد مــن نوابــغ مصــر وشــبابها إلــى دولا أخــرى 
بحثــا عــن حيــاة، فقــط حيــاه، وآخــرون ســافروا بحثــا عــن العلــم، 
114  http://alexnews.wordpress.com
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وقليلــون ســافروا بحثــا عــن الدعــم ليتمكــن مــن العــودة والعطــاء، وقــد 
كان عالمنــا »عبــده شــكر«، مــن ذلــك النــوع الــذى ســافر لا ليأخــذ 
بــل ليعطــى، ولا ليعطــى لآخــر بــل ليعطــى لمصــر، فقــد ســافر بحثــا 

عــن الدعــم ليعــود ويعطــى لمصــر.

فقــد ســافر العالــم الراحــل إلــى الولايــات المتحــدة بعــد حصولــه 
علــى بكالوريــوس الهندســة، ولــم تكــن كلفــة الســفر مشــكلة فقــد كان 
يحصــل علــى منحــة تفــوق كل عــام، وحصــل أثنــاء فتــرة التجنيــد 
علــى الماجســتير، ثــم صُــدم فــى توزيــع الخريجيــن الــذى ألحقــه بقســم 
»التراخيــص« بأحــد الأحيــاء والــذى اكتشــف فيــه حجــم الفســاد، 
وعرضــت عليــه رشــوة رفضهــا وقــرر الســفر... والتحــق بأكثــر مــن 
مهنــة هنــاك بــدأ مــن فــرد أمــن وغســل الأطبــاق ومســح الســيارات 
وعمــل كســائق ســيارة أجــرة، العمــل الــذى اســتمر بــه حتــى 1988 
وخصــص  أجــرة  ســيارتين  ليمتــك  مبلــغ  ادخــار  اســتطاع  حيــث 
ســائقين للعمــل عليهمــا ليتفــرغ لأبحاثــه حتــى عــام 2005، ودائمــا 
مــا كان يحتفــظ بصورتــه الفوتوغرافيــة وهــو يعمــل علــى »الســيارة 
الأجــرة، حتــى لا ينســى أيــام الكفــاح« وبعــد طــول غيــاب، عــاد إلــى 
مصــر وليــس معــه ســوى جهــاز كومبيوتــر شــخصى ومجموعــة 
الأســبوع  فــى  مرتيــن  يذهــب  وكان  المدمجــة  الإســطوانات  مــن 
إلــى الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة ويعــود فــى نفــس يــوم ســفره إلــى 
الإســكندرية، وكانــت هواياتــه مــن قــراءة وشــعر وأدب تشــغل باقــى 
وقتــه، فــكان يرتــدى ملابــس رخيصــة مقابــل أن يشــترى كتابــا نــادرا، 
وذكــر ذات مــرة أنــه يمتلــك كتابــا »لأينشــتاين« لا توجــد منــه إلا 
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نســختين فــى العالــم كلــه!! كمــا أن ســكندريته كانــت متأصلــه فــى 
هوايــة المشــى، فمثلــه مثــل معظــم الســكندريين كان يهــوى المشــى، 
فقــد كان يبــدأ مــن الخامســة مســاءا حتــى العاشــرة حيــث كان يجــد 
متعــة فــى التأمــل، وكثيــرا مــا كان يحمــل آلــة تســجيل رقميــة فــى 

جيبــه ليســجل شــيئا مــا ثــم يعــاود الســير)115(.

اكتشاف وفاته:

فــى تحقيــق أجرتــه أحــد الصحفيــات)116( قالــت: وعــن واقعــة 
اكتشــاف وفــاة »عبــده شــكر« ســألنا حارســة عقــار عالمنــا »عبــده 
بعبــارة »كان حتــة  تذكرتــه  التــى  إبراهيــم«  المتوفــى »أم  شــكر« 
ســكرة وطيــب وفــى حالــه« وانــه اختفــى وجــاء أشــفاؤه للســؤال عنــه 
»منــى  الدكتــورة  جارتــه  الوفــاة  اكتشــف  مــن  وأن  مــرات..  عــدة 
عبــد القــادر« التــى لاحظــت وجــود إنــارة مســتمر للشــقة وأبلغتنــى 
بضــرورة إبــاغ ذويــه الذيــن اكتشــفوا أن النوافــذ والشــرفات مفتوحــة 
واســقطوا ســلم خشــبى مــن ســطح العقــار إلــى شــرفته ليجــدوا جثتــه 
بملابســه الداخليــة مســجاه علــى الأرض! وتــم إبــاغ الشــرطة التــى 
تولــت التحقيــق حتــى انتهــى بقــرار مــن النيابــة بعــدم وجــود شــبهة 

جنائيــة فــى وفاتــه... »وحفــظ التحقيــق«.

أشــارت التحقيقــات إلــى أن العالــم »عبــده شــكر«، حاصــل 
علــى دكتــوراه فــى الهندســة النوويــة، وقــد حضــر إلــى البــاد فــى 
أغســطس 2007، لكنــه اختفــى عقــب عودتــه بوقــت قليــل ولــم 
115  http://alexnews.wordpress.com
116  http://alexnews.wordpress.com

o b e i k a n d l . c o m



213

عبده شكر

يظهــر لــه أثــر حتــى قــام جيرانــه بالإبــاغ عــن وجــود رائحــة كريهــة 
داخــل مســكنه.

وقامــت أجهــزة الشــرطة بعــد اســتئذان النيابــة بفتــح المســكن 
وعثــرت علــى جثــة العالــم متحللــة نظــرا لمــرور أكثــر مــن شــهرين 
علــى الوفــاة، وبــدأت التحريــات حــول إذا مــا كانــت الوفــاة طبيعيــة 

أم لا.

ورغــم أن اســم الدكتــور »عبــده شــكر« غيــر متــداول فــى 
الأوســاط الإعلاميــة المصريــة، أو الأوســاط العلميــة أو المؤتمــرات 
الدوليــة، إلا أن هنــاك عــددا كبيــرا مــن العلمــاء المصرييــن فــى 
الولايــات المتحــدة، وأوروبــا غيــر معروفيــن فــى الأوســاط الإعلاميــة 

أو البحثيــة نظــرا لظــروف الســرية التــى تحيــط بأنشــطتهم.

وقــد صــرح الدكتــور »عصمــت زيــن الديــن« مؤســس قســم 
الطبيعة النووية بكلية الهندســة - جامعة الإســكندرية، بأن الراحل 
كانــت حياتــه غامضــة وغيــر معــروف بيــن زملائــه حيــث لــم يكــن 
يعمــل فــى مؤسســة علميــة معروفــة وقــد تخــرج فــى الســبعينيات 

وســافر إلــى الخــارج.

الولايــات  مــن  عــام 2007  الدكتــور »عبــده شــكر«  عــاد 
المتحــدة الأمريكيــة بعــد حصولــه علــى درجــة الدكتــوراه فــى مجــال 
الطاقــة النوويــة، وتشــير التحقيقــات الأوليــة إلــى أن الوفــاة طبيعيــة، 
وان أحــد وكلاء النائــب العــام بنيابــة الرمــل بالإســكندرية اســتمع 
لشــقيق المتوفــى، وأكــد أن الوفــاة حدثــت نتيجــة أزمــة قلبيــة، حيــث 
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أن شــقيقة يعانــى مــن مشــاكل صحيــة متنوعــة. وتســاءل النائبــان 
عــن علاقــة الوفــاة بالمشــروع النــووى المصــرى، بقولهمــا »هــل مــا 
حــدث للعالــم النــووى لــه علاقــة بالإعــان عــن المشــروع النــووى 
لمصــر؟ أم هــو اســتمرار لمسلســل اغتيــال العلمــاء الــذى يتعــرض 
لــه مــن الحيــن إلــى الحيــن العلمــاء المصريــون؟«. كمــا تســائلا 
عــن صحــة مــا تــردد مــن أن العالــم النــووى اشــتكى مــن مضايقــات 
عديــدة لــه فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قبــل مجيئــه لمصــر.

وتلقــى هــذه الواقعــة بظلالهــا علــى اهتمــام الكيــان الصهيونــى 
بالبرنامــج النــووى المصــرى، وكان النائــب العــام قــد صــرح فــى 
أبريــل الماضــى بــان الكيــان الصهيونــى جنــد باحثــا مصريــا فــى 
مجــال الطاقــة النوويــة يدعــى »محمــد ســيد صابــر«، وحكــم عليــه 
بالســجن 25عامــا فــى أغســطس 2007. وطبقــا لأقــوال »صابــر« 
فــى تحقيقــات نيابــة أمــن الدولــة فــان اثنيــن مــن علمــاء الموســاد 
طلبــا منــه كتابــة تقاريــر عــن العلمــاء المصرييــن المتخصصيــن 
فــى الــذرة ونواتهــا، والأبحــاث العلميــة التــى تقــوم بهــا الجامعــات 

المصريــة فــى مجــال الطاقــة النوويــة.

ولكــن فوجئــت بالمنتديــات العربيــة تتناقــل إغــاق القضيــة 
علــى نحــو اســتبعاد الشــبهة الجنائيــة. وتبقــى محــل الدهشــة الســرعة 

التــى تــم فيهــا تقريــر هــذا الأمــر علــى خطورتــه!

اســتبعدت التحريــات الأمنيــة وتقريــر الطــب الشــرعى فــى 
حــادث وفــاة العالــم الــذرة المصــرى »عبــده شــكر« الــذى عُثــر علــى 
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جثتــه فــى شــقته بســان ســتيفانو بمدينــة الإســكندرية وجــود دوافــع 
جنائيــة أو ضلــوع جهــة أجنبيــة فــى اغتيالــه، وأظهــرت أن وفاتــه 
مريضًــا  كان  حيــث  قلبيــة  بأزمــة  إصابتــه  بســب  طبيعيــة  كانــت 

بارتفــاع ضغــط الــدم وارتفــاع الكوليســترول. 

وأكد أشــقاء الباحث المصرى الذى توفى منذ قرابة شــهرين 
فــى التحقيقــات أنــه كان يعانــى مــن حالــة اكتئــاب مزمنــة وشــرود 
ذهنــى. وأضــاف أشــقاؤه وهــم يعملــون فــى التجــارة بمنطقــة باكــوس 
أنهــم لــم يــزوروه منــذ 10 أغســطس 2007، ولــم يوجهــوا التهمــة 

لأى شــخص أو جهــة بالوقــوف وراء وفاتــه.

وقــد أظهــرت تقاريــر طبيــة وجــدت بشــقته، أنــه كان يعانــى 
الكوليســترول  نســبة  وارتفــاع  الــدم  فــى ضغــط  حــاد  ارتفــاع  مــن 

والدهــون. وقــد أمــرت النيابــة بدفــن الجثــة.

وكان أحــد أشــقائه ويدعــى »عبــد العــال شــكر« قــد توجــه 
عــن  نظــرًا لانقطاعــه  عليــه  لزيارتــه والاطمئنــان  الثلاثــاء  مســاء 
الاتصــال بهــم طــوال الفتــرة الماضيــة لكنــه لــم يجــب علــى نداءاتهــم 
عليــه مــا اضطــره إلــى كســر البــاب فوجــد جثتــه متحللــة فــى صالــة 

الشــقة.

وذكــرت مصــادر أمنيــة أن العالــم المذكــور كان يعمــل فــى 
مجــال الأبحــاث النوويــة فــى الولايــات المتحــدة منــذ 20 عامًــا، 
مــن  النوويــة  الهندســة  فــى  دكتــوراه  شــهادة  علــى  حصولــه  بعــد 
إحــدى الجامعــات الأمريكيــة، قبــل أن يعــود إلــى مصــر فــى شــهر 
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رمضــان، حيــث كان يعانــى مــن اضطرابــات فكريــة وحالــة انطــواء 
ويقيــم بمفــرده فــى شــقته التــى عثــر علــى جثتــه بهــا.

ومــا يلفــت النظــر هنــا أن آخــر زيــارة للدكتــور »عبــده شــكر« 
كانــت قبــل أكثــر مــن شــهرين مــن وفاتــه، ومــع ذلــك ذكــرت التحقيقــات 
أن  والأغــرب  أوراقــه،  أو  متعلقاتــه  مــن  شــىء  أى  اختفــاء  عــدم 
التحقيقــات أقــرت بأنــه لا شــبه جنائيــة فــى الوفــاة وأن الحالــة الصحيــة 
للعالــم قــد تكــون هــى المتســببة فــى وفاتــه، ارتفــاع ضغــط الــدم الــذى 
يعانــى منــه 39.7% مــن ســكان مصــر)117(، هــو الــذى تســبب فــى 

وفــاة العالــم المصــرى »عبــده شــكر«.

قســم  الديــن« مؤســس  الدكتــور »عصمــت زيــن  وقــال عنــه 
الطبيعــة النوويــة بكليــة الهندســة بجامعــة الإســكندرية إن القســم تخــرج 
منــه العديــد مــن العقليــات العلميــة المتميــزة وكان أســاس اختيارهــم 
يقــوم علــى أعلــى مســتوى مــن الــذكاء والتفــوق وأن علــى الدولــة أن 
تقــوم بمســئوليتها لمعرفــة مــاذا يحــدث ووصــف ذلــك بانــه »مــأزق 

خطيــر«.

ويبقــى التســاؤل مطروحــا رغــم أن ملــف قضيــة »عبــده شــكر« 
قــد أغلــق مــن الناحيــة القانونيــة، هــل مسلســل الصــراع بيــن الشــر 
والخيــر والمتســبب فــى المــوت المفاجــئ لعلمــاء مصــر ســيتوقف؟ 
البحــث  عــن  ويتوقفــون  ســيدركون مصيرهــم  آخــرون  هنــاك  أن  أم 

العلمــى؟!

117  http://www.dp-news.com
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